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ترجمة-  فاروق السعد 
وهـم اقل مـن اولــئك الـــذيـن يعـتقـــدون بـــان امــــريكـــا ســـوف تـتجـنـب
الـدخـول في مـسـتنـقع، عنـدمـا رفـض النـاس بحـزم ذلـك التـشـبيه. ان
تلك المخـاوف الـرهـيبــة تعكـس تحــولا حقـيقيـا في الــرأي العــام. ففي
هـــذا الاسبــوع، وجـــد معهــد غــالـــوب أن 56% من الـشـعب قــد قــال بــان
الدخول في الحرب لم يكن ضـروريا، وهذا ادنى مستـوى تأييد منذ ان
حـدث الغـزو في .2003 ان معــدلات رفض سلـوك الـرئـيس جـورج بـوش
تجــــاه الحــــرب قــــد وصل ذرى جــــديــــدة. و وجــــد المـــسح الــــذي قــــام به
معهـــد"بـيـــو" إن نــسـبـــة الاشخـــاص الـــذيـن يـــريـــدون عـــودة القــطعـــات
مـســاويــة تقـــريبــا لاولـئك الـــذين يــريــدون بقــاءهــا)46% الــى 50%: أي
هنـالك تعـادل، اذا اخـذنـا بـنظـر الاعتبـار نـسبـة الخطـأ(. و لاول مـرة،
يعتقـد اكثـر من نصـف السكـان إن الحرب لـم تسهـم في تحقيق الامن
لامـريكـا. فـمن المـمكن الادعــاء-كمـا فـعلت الادارة- بـان تـلك الميـول لا
تـرتقي الى مـصاف تحول حـاسم في الرأي العـام ضد الحرب. فـالناس
تـشعـر بــالقلق، كمـا تـذهب المحـاججـة، و لكـنهم لـيسـوا انهـزاميين. ان
قلقـهم يـسـبب تــذبــذبــا واسعــا في وجهــات نـظــرهم كــرد علــى الاخبــار
الـسيئـة قصـيرة الحيـاة. هنالـك بعض الحقيقـة في هذا. فقـد قتل 77
امـريكيـاً خلال شـهر مـايو، ممـا يجعله خـامس شهـر دموي مـنذ قـيام
الحرب في آذار .2003 و لكن لـو تحسنت الاخبـار القادمـة من الجبهة،
فان الـرأي العام سيتغير بسرعة. ربمـا تكون الادارة بنفسها قد جعلت
قلق الــشعـب اكـثــر ســوءاً بـتفـــاؤلهـــا. فقــد اطــرى الــسـيــد بـــوش علــى
الانتخابات في العراق بوصفها " )انجـازاً تاريخياً كبيراً(، وهذا ما كان
بـــالفعـل، و لكـنهــا لـم تــذكـــر الا القلـيل عـن المـشــاكل الـتـي قــد تــرثهــا
الحكومة الجديـدة. وعندما ارتفعـت الخسائر بين المـدنيين، برز هناك
رد فـعل. ربما يمـكن مسـامحة الـرئيس بـسبب ملاحـظته، و لكن يـبدو
ان هنــالك القلـيل من المجـال لـتبـريـر الـتصـريح الـذي ادلـى به نــائب
الـرئيـس دك جيني في نهـاية آيـار ) الوقـت الذي شـهد تفجـير العـديد
من الـسيارات المفخـخة(، من ان التمـرد كان "يلفظ انفـاسه الاخيرة".
ان اسلـــوب الادارة في الافـــراط في المـبـــالغـــة بــتحقـيق الانجـــازات ربمـــا
جـعل من الـرأي العــام اكثـر جـزعــا و استعـدادا للـتبـدل ممـا يمـكن ان
يكون عليه بغيـر ذلك الاسلوب. فالجـدل حول اساءة معـاملة الاسرى
في خليج غـوانتانامو ربمـا قد زاد من خذلان الرأي العـام باثارة اسئلة
حول احقـية تصـرف امريكـا في الحرب ضـد الارهاب. ففي اواخـر أيار،
قـارن السكـرتيـر العام لمـنظمـة العفـو الدولـية مـركز الاعـتقال في كـوبا
مع معسكر الاعتقـال السوفيتي لـلعمل الاجباري. و قال الـسيد بوش
إن المقـارنة"سخيفة" ) وهـذا هو الواقع: فقـد كانت معسكـرات السخرة
جــزءاً اســـاسيـــاً من عـمل الــدولــة الـســـوفيـتيـــة(. و لكـن مع ذلك فــان
التهمة قد سببت نوعا من التصدع في التحالف الجمهوري. لقد قال
السيد جينـي بانه لم تكن هنالك من خطة لغلق المعسكر و اصر على
ان " مــن المهــم ان نـفهــم ان الـــــسجــنـــــاء هــم انـــــاس ســيــئـــــون". و لـكــن
الــسـيـنـــاتـــور الجــمهـــوري جـــوك هــــاكل مـن نـبــــراسكـــا و الــسـيـنـــاتـــور
الجمهـوري ميل مارتـيز من فلـوريدا قـالا إن تلك المنشـأة تثير مـشاكل
اكثــر ممــا تقــدمـه من فــائــدة. ان تعلـيق الــسيــد مــارتـنيــز )" في بعـض
المـراحل تـســاءل عن نـسبـة الفـائـدة"( لاذع، اذا اخـذنـا بـنظـر الاعـتبـار
خلفـيـــاته: فقــد كــان عـضـــوا في الادارة، و رشح الـــى مجلــس الــشـيــوخ
بتـشجـيع من الـبيـت الابيـض. انه ليـس جمهـوريـاً مـتمـرداً. ومع ذلك
فـان قـصـص الاســاءة للاسـرى ربمــا تغيــر من الامـر، لــو انهـا احــدثت
شـرخــا كبيـرا في صـورة الامـريكـان في الخـارج بـوصفهم انـاسـاً طـيبين.
هنــالك هــامـش واسع مـن النــاس، ممـن يعـتقــدون بــان الـتقــاريـــر هي
احـداث معزولة، و لـيست جزءاً مـن سلوك اوسع. ان هذا الانقـسام هو
حـزبي. فـالـديمقـراطيـون اللـيبـراليــون يعتقـدون بـوجـود سلـوك اكثـر
سعة؛ و البقيـة كلها تعتقد بانها احـداث معزولة. لذلك فمن الواضح
إنـه في الوقـت الذي تـكون فـيه الاغلبيـة قلـقة حـول الحرب في الـعراق،
يـكون الامـريكـان منقـسمين بـصورة اكـثر تـوازنا حـول ما إذا كـانت هي
الـشيء الـصحيح الـواجب القيـام به في المقـام الاول. و حتـى الان، فان
من يعتقـدون بان الحرب كـانت صحيحة هـم اكثر قليلا ممـن يقولون
بـانها كانت خاطئة) رغم ان الاغلبيـة تتضاءل(. وهذا يدل على وجود
مستودعـات من الدعم. تستطيع الادارة ان تـزعم انه على الرغم من ،
جمـيع التـذبـذبـات، فــان النـاس قـد اتخـذوا قـرارا حـول العـراق خلال
الحملـة الانتخـابيـة العـام المـاضي، و لـم يغيـروا من ذلك المـوقف منـذ
ذلك التـاريخ. يقـدم اسـتطلاع مـركـز "بيــو" دليلا مـثيـرا علـى ان ذلك
قـد يكون حقـيقة. فقـد سأل المـركز مـن شملهم الاستـطلاع عما إذا ان
كـانوا بشـكل او آخر مهتـمين حسيـا في الاخبار حـول الحرب. كـان عدد
الذين قالـوا بانهم كانـوا اقل اهتمامـا قد ارتفع بشكل حـاد. فالتحول
في الـرأي العـام يحــدث في رؤوس النــاس، و ليـس في قلـوبهـم. و اخيـرا،
فـان الانخفاض في الـدعم يمـكن تفسـيره علـى اعتـباره جـزءاً من بلاء
اوسع اصـاب المرحلـة الرئـاسية الثـانية. فنـسب مصادقـة الرئـيس على
الــوظــائف بــائـســة. و تلـك التـي هي صــادرة مـن الكــونجــرس اســوأ. و
افـضل مــؤشــر علــى الفــرح- الـســـؤال،" هل تعـتقــد بــان الامـــور هي في
الطــريق الصحـيح ام الخطـأ»"- والنـتيجــة هي اكثـر هبـوطـا ممـا كـان
علـيه في 11 ايلـــول او خلال الجــزء الاعـظـم مـن اواخــر الـتــسعـيـنــات.
يعكـس الـري العــام بصـدد العـراق ، اضـافـة الـى مـسـاهـمته في، حـالـة
القلـق. لكل هذه الاسباب، لا يبدو أن التـغيير في الراي العام يمكن ان
يـؤدي الى اعادة تقييم اسـاسية لسياسـة الادارة في العراق. و، بالطبع،
هـذا ربمــا يكـون امـرا مـسـتبعـدا جـدا في جـميع الاحــوال. فلقـد ربـط
الــسيـد بـوش مـسـألـة نجـاح رئــاسته بــالنجــاح في العـراق. وسـيتـطلب
الامـر رد فعـل سلبي عـظيم لـكي يجبـر علـى قبـول أي شيء يـدل علـى
الفـشل او الهزيمة، وان الهـبوط في الدعم الـشعبي هو بعـيد عن يكون
قـويـا بمـا يـكفي لاجبـاره علـى الـتفكيـر في اتخـاذ مثل هـذا الطـريق. و
لكن اذا مــا اعتقــد البـيت الابـيض بـان هـذا الــوضع منــاسب- وهـو ان
يـستمـر علـى هـذا المنـوال في الـوقت الـذي يـراوح فيه الـدعم الـشعبي-
فـانه يـقوم بمـغامـرة كبيـرة. نعـم، ان الري الـعام حـول العـراق يتـذبذب
في كل شهـر. و لـكن، كمـا يقـول كـرستـوفـر كـيلبي، بـروفسـور في جـامعـة
ديوك، ان العـامل المفرد الاكثـر اهمية الـذي يحدد مـستوى الـدعم هو
اعـتقــاد الامــريكــان بــانهـم يكــسبــون. فـطــالمــا يعـتقــدون بــانهـم هكــذا،
فسـوف يـتقبلـون ايــة خسـائــر كبيـرة، و حتـى انهـم يقللـون مـن اهميـة
العذاب كجزء من الثمن الـواجب دفعه. كان ذلك صحيحا في فيتنام:
فلم يتغـير الـراي العام الـى منـاهض لـلحرب لغـاية هجـوم "تيـت" عام
1968، الــذي اعتبـر مـن قبل الـشعب هـزيمـة. لقـد فعل العـراق الـشيء
نفــسه. فلقـد تجـاوزت خـسـائـر الامــريكــان من الارواح 1000 في أيلـول
المـــاضـي، وهـــذا حـظـي بـتغـطـيـــة اعلامـيـــة في الــبلاد. و مع ذلـك ففـي
خلال هذه الفتـرة، ارتفع الدعم لسياسـة العراق قليلا-لان الامريكان
كـانوا يـتطلـعون الـى الانتـخابـات في كانـون الثـاني و ظـنوا بـان بلـدهم
يحرز تقدمـا بذلك الاتجاه، برغم مسـتوى العنف. وهذا الصيف، كان
الـسلــوك علــى العكـس. فـيبــدو ان العـراق في مــأزق سيــاسي، فلا احـد
يعرف كيف يمكن ادخـال السنة في العملـية الدستوريـة-كما ان الدعم
قد انخفـض، على الرغم من ان معدل عدد القتلى الامريكان هو اقل
ممـا كــان قبل بـضعـة اشهــر. كل ذلك يـشيـر الـى وجــود خطــرين امـام
الادارة. الاول، هــــو المـبــــالغــــة في الــتقــــدم الــــذي تحــــرزه، فهــــذا يـــشـكل
مجازفـة في مواجهة نـفاد صبر النـاخبين عند حـدوث نكسات لا يمكن
تجنبهـا. و الثـاني)وهـو الاكثـر اهميـة(، يعتـمد الـدعم الـشعبي بـشكل
حـرج علـى التقـدم الحقيقي الـذي يتـم احرازه- و الـذي هو في الـوقت

الراهن، لا يبدو موجوداً. 

ما أهمية تحول الرأي العام في امريكا
الى مناهض للحرب في العراق ؟

اوجه الاختلاف والتشابه بين حرب العراق وحرب فيتنام     
حـتـــى الـــرغـبـــة لـلقـيـــام بـــذلـك  لانه

سيكون معروفا من أين أتى بها»
إن سـيــــاســــة الاحـتــــواء فعــــالــــة علــــى
الـــرغـم مـن محـــاولـــة  صـــدام إفــســـاد
نظام الـعقوبات . مـع  ذلك وكما قلت
في ذلك الحين لقـد قـاتلت في فـيتنـام
مـــــســتــنـــــــدا عـلـــــــى إيمـــــــان واعــتـقـــــــاد
عــــظـــيـــمـــين بـحــكـــمــــــــة الحــكــــــــومــــــــة
الأمــــريكـيــــة، لكـن علـــى مـــر الــسـنـين
اكتـشفت إلى حد مـا إن هذا الاعتقاد
لـم يكـن مـنــاسـبــا، لــذا لـم اكـن مهـيــأً
لدعم تـبرير الإدارة حول خطر صدام
الــــــوشــيـك مـــن اجل شــن الحــــــرب في
العــــــراق. اضــــــافــــــة إلــي ذلــك وجهــت
اهـتمــامي الـى  الـتجهيـز للحـرب ، إذ
كــان واضحـــا حتــى قـبل شـن الهجــوم
البــري عــدم كفــايــة القــوات لمــواجهــة

تبعات الانتصار.
* هل كانـت وجهة النظـر حول حجم

القوات موجودة بين العسكريين»
- أتـردد في الـوصـول لهــذا الاستـنتـاج
لان الـكـثـيـــــر مـن الــضـبـــــاط وقـــــائـــــد

القوات وقعوا قرار شن الحرب.
* لـكن أحـــد الجنــرالات المـتقــاعـــدين

اشرف على الغزو.
لقـد قال إن لديه قـوات كافية، لكن لا
يـزال غيـر واضح لـدي إلـى أيـة درجـة،
لأن اكبـر مـشكلـة واجهـتنـا كـانت بعـد

الحرب.

- ســواء كــان قــرارا صـــائبــا أم لا، فــانه
مـلائــم. قـلــيـل جـــــــدا مــن الــنـــــــاس في
الـولايات المـتحدة تخـيلوا بقـاء صدام
بعد هذه الهـزيمة الشنيـعة. لقد بدت
الـعقــــــوبــــــات الــتــي فــــــرضـــتهــــــا الأمم
المتحدة ونظام الرقابة كافية لاحتواء
مــا بـقي لــديه مـن مقــدرة عــسكــريــة.
كـــــان مــن الخـــــداع أن يمـــضــي هـــــؤلاء
الـــذيـن خـــدمـــوا في إدارة جـــورج بـــوش
الـكـثـيــــر مـن الــــوقـت حــــول طـــــريقــــة
معــــالجــتهــم للأمــــر إذا مــــا كــــانــــوا في
موقـع المسؤولـية  ، أنهم فعلا كـانوا في
ذلـك المــــوقع لـكــن القــــرار اتخــــذ بــــان
نقف حـيث وقـفنــا، ولـن تكـــون هنــاك
فائدة كبيرة لمناقشة ذلك مرة أخرى. 
* دعـــنـــــــا نـــتـحـــــــدث عـــن قـــــــرار 2003
بمهـاجمـة العراق ، فـقد قلـت إن فكرة

الغزو غير مناسبة.  
- نعم كانـت لدي العديـد من الأسئلة
قــبل الحــــرب، علــــى الــــرغـم مـن أنـنـي
مثل الكثـيرين كـنت مقتنعـا بامتلاك
صـدام برنـامجاً بـيولـوجيـاً وكيمـيائـياً
والــــذي يمـكــنه عـنــــد نقــطــــة معـيـنــــة
القــدرة علــى الـتــسلـيح.  كـمــا شعــرت
بقــــدرته علـــى  إجـــراء أبحـــاث نـــوويـــة
لكن لم اكن اعـتقد  بخـطره الـوشيك
علـى الولايـات المتحدة كمـا لم أر لدى
صــدام القــدرة علـى تحــويل الأسلحـة
التقلـيديـة إلى أسـلحة دمـار شامل او

هــنـــــــاك ثـــــــورة في الــتـــــــدريــب وثـــــــورة
تعلـيميـة ، كمـا أعـدنـا  التـوجه شـرقـا
نحــو أوربـــا وحلف وارســو، فـضلاً عـن

التركيز المتنامي على القدرات. 
* كـنـت قــــائــــدا خلال حــــرب الخلــيج
الاولـى، هل تم تـطبـيق دروس فيـتنـام

خلال هذه الحرب» 
- نعم وبعدة طـرق، بالنسبـة لنا نحن
الــــــذيــن خــــــدمــنــــــا في فــيــتــنــــــام كــنــــــا
مــأخـــوذين بـــدعم الـشـعب الأمــريـكي
حتــى قبل الحــرب وطبعـا بعـد إحـراز
الـنــصــــر. لكـن في الـــوقـت نفـــسه كـــان
هنــاك الكـثيـــر من الجــدل ولــسنــوات
مـنذ عاصفة الصحـراء حول الكيفية
الــتــي مــن خـلالهــــــا تم حــــشــــــد قــــــوة
عـسكـريـة سـاحقـة وحــاسمـة لـلصـراع
واخـتيـار أهــداف سيــاسيـة وعـسكـريـة
واضحـــة مــن اجل تحقـيق الـنـتـيجـــة
المــطلــوبــة.  كـــان كل الغـمــوض الــذي
أحـاط بحـرب فيـتنـام غـائبـا في حـرب
ـــــــــــــوقــف الخــلـــــيــج 1990-1991 ذات الم

الواضح.
* كـان هنـاك الكثـير مـن الجدل مـنذ
تـلك الحـــرب حـــول وجـــوب مـــواصلـــة
القــــوات الأمــــريـكـيــــة تقــــدمهــــا نحــــو
بغداد حتـى بغياب تفويض من الأمم
المتحـدة، في هـذا الـسيـاق هل كـان من
الصـواب القتـال مبـاشـرة بعـد تحـريـر

الكويت»

ـ

 ترجمة- نعمت عبد الحسين
وفي ما يأتي حوار مع ناش

* لقـــد صـــادف 30 نـيــســـان الـــذكـــرى
الــثلاثـين لـــسقـــوط ســــايغـــون، وكـنـت
قـــائـــدا عـنـــدمـــا كـــان  لـــدى الـــولايـــات
المـتحـــدة بعـض القـــوات علــى الأرض،
ماذا تعلم الجيش من هذه التجربة»
-" لقـــد كـــان وقـتـــا عـصـيـبــــا للجـيــش
والامـــــة الأمـــــريـكــيـــــة. أن واحـــــدة مــن
مـظاهـر القلق في أمـريكـا هي الحـركة
المـناهضة للحـرب في فيتنام. حيث تم
فـهم المخـطـط علــى نحــو غيــر  عــادل
مـن قــبل الـكـثـيــــريــن علــــى أســــاس إن
هؤلاء الفقراء يخوضون الحروب من
اجل الأغـنيــاء ممــا سبـب الكـثيــر من
الجــــدل حـتــــى وقـتـنــــا الحــــالـي. وأنــــا
اعـتقـــد إن الجيـش يـتعـلم كـلمــا وسع
وزاد مـن عمـليــاته ســواء في فيـتنـام أم
أي جـزء آخـر من العـالم، بـالـرغم من
فقـــد  الـتــــوازن والقلـيل مـن الـكفـــاءة
والحـــرفـيـــة. نـتـيجـــة لـــذلـك وبحلـــول
الـــســبعـيـنــــات كــــانـت هـنــــاك تحــــولات
كـبيــرة، إن لم تـكن ثــورات، في الجيـش

وفي مختلف المناطق.
* مثل ماذا»

أولا إدخــال الجيــش التـطــوعي الــذي
غير طريقـتنا في الحصول على القوة
الـبــشـــريـــة لـلقـــوات المــسـلحـــة. كـــانـت

قال الجنرال المتقاعد وليم
ل.ناش " إن أهم اختلاف

بين حرب فيتنام وحرب
العراق هو طريقة استجابة
الرأي العام الأمريكي لهما 

موضحا " انه في أواخر
الستينات و أوائل

السبعينات كان عدم رضا
الأمة تجاه الحرب

والسياسات الحكومية
موجها نحو منفذي هذه

السياسات وليس نحو
صانعيها، حيث وجه الكثير

من النقد إلى  الجيش الذي
كان يحاول بإخلاص حماية
نظامنا الديمقراطي. لكن

اليوم حتى وان كنا غير
راضين عن تلك السياسات

فلا نوجه النقد إلى مقاتلينا
الذين يلبون نداء الدستور".

ــــــون ـــــــذي يقــــــول فـــيه المـــــســــــؤول ــــــوقــت ال وفي ال
العــراقيــون ان تهـريـب النفـط يـكلف الحكـومـة
ملايين الـدولارات ويسـبب عدم تـوافر المنـتجات
الـبـتــرولـيـــة في انحــاء كـثـيــرة مـن الـبلاد، إلا أن
الـصيــاديـن يقــولــون ان هــذه الـتجــارة هي احــد
مـصـــادر الـــدخـل القلـيلـــة لهـــذه المـــديـنـــة الـتـي
اصــبحــت فقــيـــــرة شـــــأنهـــــا شـــــأن بقــيـــــة المـــــدن
العــراقيــة الاخــرى منــذ الغــزو الاميــركـي لهــذا

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ط ! نف ب ال ـري ـد الى ته ي ص ن ال ت م تقل ب ان ـراك ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الـبتـــرول في شبــاط واتــضح لاحقـــا ان ذلك تم
علــى أيــدي بعـض المـســؤولـين المحلـيـين الــذيـن
يعملون مع وحدة القوات البريطانية المسؤولة

عن المنطقة.
يقول الـصيادون انهم يـشترون طن الـوقود من
أعـــــالــي الــنهـــــر بــنحـــــو 150 دولارا ويحــملـــــون
قواربهـم التي يتسع بـعضها لـ 300 طن تقـريبا
ثم يـتجهـون به الــى الجنــوب عبـر شـط العـرب
ومنه الـى البحـر في رحلـة تصـل مسـافتهـا الـى
100 كـيلـــومـتـــر وهـنــــاك بعــض العقـبـــات الـتـي
تـواجه الـصيـاديـن مثل الـشـرطـة التـي يطـالب
بعـض افرادها بـالحصول علـى المعلوم من اجل

السماح للقوارب بإكمال رحلتها.
بعـد ان تـصل الـى شـط العـرب يـصبح الجــانب
الـشــرقـي لايــران والجــانـب الغــربـي للعــراق في
نقطـة واحـدة، واذا مــا سعت الـشـرطـة لملاحقـة
اي قـــارب فكل مــا يعـمله الـقبـطــان هــو دخــول

خط الوسط الى الجانب الايراني.
في هـــذه المنـطقــة تــوجــد بعـض المخــاطــر حـيث
يـوجـد القــراصنـة الــذين يـصعـدون الـى ظهـور
المــراكـب ويــسـتــولـــون علــى ايــة مـبـــالغ نقــديــة
متــوافــرة فـيهــا، بعـض القــوارب تحــاول تـــأمين
الحـمـــايـــة لـنفــسهـــا مـن خلال الـــدخـــول تحـت
»حـمـــايــــة» بعــض القـبــــائل الـتـي تــنخـــرط في

اعمال السلب والنهب.
بعـض المهــربين الــذين يــرغبــون في تجنـب مثل
هـــــذه المخـــــاطـــــر يمـكـــنهــم شـــــراء المــنـــتجـــــات
الـبتـــروليـــة بمبـلغ 250 دولارا للـطـن في الفــاو،
وبمجــرد ان تـصل القــوارب الــى الـبحــر يـصـبح
ثمـن حمــولـتهــا 350 دولارا للــطن وهــذا يــوفــر

آلاف الدولارات لرحلة قد تستغرق 10 أيام.
يـــدرك الــصـيــــادون انهـم يــــؤذون بعـمـلهـم هـــذا
الاقـتصـاد الـوطـني ويقـول احـدهم ان هـذا هـو
مصدر الدخل الجيد الوحيد هنا، اننا بحاجة
للمــال من اجل تــوفيــر لقمــة العيـش لأسـرنـا.
سـتـيف تـيفـــون عـن المـــركـــز الـــدولـي لـــدراســـات

امريكا والغرب
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سأحصل على بعض المنافع.
شـجع نــظـــام صـــدام حـــسـين عــملـيــــات تهـــريـب
الغـازولين الى خـارج العراق كـوسيلة لـلالتفاف
علـــى العقــوبــات الــدولـيــة وكـــان يقـــدم علاوات
جـيـــدة للـصـيـــاديـن مـن اجل تـــشجــيعهـم علـــى
الـتحــول لهــذا النـوع مـن النـشـاط حـيث كــانت
تحمل مـراكـبهم بـالمـنتجـات الـبتــروليــة وتبحـر
عـبـــر شــط العـــرب ومـنهـــا الـــى المـيـــاه الـــدولـيـــة
لـتتــوجه بعـدهـا الـى مــوانئ الامــارات العــربيـة

المتحدة أو ما بعدها.
في هذه الايـام ادى استيـراد السـيارات الجـديدة
واستخـدام الغازولين لـتشغيل مـولدات الطـاقة
الكهـربـائيـة الـى حـدوث ارتفـاع حـاد في الـطلب
علــى هــذه المــادة في الــوقـت الــذي تـتــراجع فـيه
قدرات المـصافي عـلى تـوفيـرها بـسبب الهجـمات
الـتي يـشنهـا المـتمـردون وبـسبـب انقطـاع الـتيـار
الـكهــربــائـي عـنهــا ممــا يـتــسـبـب بـتـــوقفهــا عـن

العمل لساعات طويلة.
وذكــــرت وزارة الـبـتـــــرول العــــراقـيــــة في الــــشهــــر
المــاضي انهـا تـدفع مـا يقــارب 200 مليـون دولار
شهــريــا لاسـتـيــراد المـنـتجــات الـبـتــرولـيــة الـتـي

سرعان ما يتم تهريبها الى خارج البلاد.
وبالرغم مـن ملاحقة السلطات لقوارب الصيد
وتقـليل المعونـات التي تـدفع لها، الا انهـا تبدي
تـــــرددا في معــــالجــــة مــــوضــــوع دعـم المـنــتجــــات
الـبتـــروليـــة التـي تبــاع بــأسعـــار زهيـــدة للغــايــة
حـيث يـصل سعــر الــوقــود الــى اقـل من 2 سـنت

اميركي للتر الواحد.
مـن أجل الحـصــول علـــى المنـتجــات الـبتـــروليــة
يقــــوم ســـــائقــــو الـــسـيــــارات بــتعـبـئــــة خــــزانــــات
سـياراتهـم والذهـاب حول الـزاوية لأمـتار قلـيلة
حـيث يتم افـراغ تلك الخـزانات ثـم يعاد ملـؤها
مـن جديد وهكـذا دواليك، على أيـة حال هناك
كميـات كبيـرة من الـوقـود تـختفي مـن محطـات
الـوقود أو من الخـزانات التـابعة للـدولة، احدى
المقـــاطعــات الـتـي تقع شـمــال مــديـنــة الـبـصــرة
خـــســــرت حــــوالـي 90% مــن مخــصــصـــــاتهــــا مـن

البلد.
التهـريب هـو ذلك الـسـر الـذي يعـرفه الجـميع
بـدءا من الشـرطة ومـرورا بالمـسؤولـين المحليين

وانتهاء بالاسر التجارية الكبرى.
يقـول احـد ملاك الـسفن لـو ذهبت الـى البحـر
من اجـل صيــد الاسمــاك فلـربمــا ابقــى هنـاك
عـــــدة ايـــــام دون ان اصــيـــــد أي شــيء، ويـــضــيف
ولـكن اذا مــا بعـت الغــازولين فــانـني بــالتــأكيــد

بوش يحث على إنهاء مأزق كتابة الدستور
ترجمة- عمران السعيدي 

بقلم- جوناثان فنر
اتـصل الــرئيـس بـوش هــاتفيــاً الأسبـوع
المـــــاضــي بـــــالـــــرئــيـــــس العـــــراقــي جلال
الطـالبـاني لـدفعه مع القـادة الآخـرين
نحـــو وضع نهــايــة لمـــأزق تمثـيل الــسنــة
الـعرب في لجـنة كـتابـة الدسـتور الـدائم
وللـوصول الـى يوم )15 آب( القـادم وهو
الموعد المحدد لإتمـام كتابة مسودة تلك

الوثيقة .
وجـــاءت منــاشــدة بــوش هــذه في الـــوقت
الـذي كــان هنـاك يـوم عـنف في العـراق،
فقــد قـتل سـبعــة أشخــاص في هـجمــات
إرهـــابـيــــة، وبعــــد اقل مـن أسـبــــوع علـــى
زيــارة وفــد الاتحــاد الأوربـي لـبغــداد في
ضـوء منـاقشــة عمليـة كتـابـة الـدستـور.
كــــــذلـك الحــــــال بــــــالــنــــســبــــــة لــــــوزيــــــرة
الخارجيـة الامريـكية كـوندا ليـزا رايس
الــتـــي زارت العــــــراق الـــــشهــــــر المــــــاضــي
وطلـبـت تــضـمـين اكـبـــر عــــدد ممكـن في

تلك اللجنة.
سكوت مـكليلان السكرتير الإعلامي في
الــبــيــت الأبــيـــض قـــــال في حـــــديـــث مع
الصحفيـين: لكي نحافظ علـى المنظور
هنا فان هذه العملية جاءت في أقل من
عــــام علــــى نـقل الـــسلــطــــة لـلعــــراقـيـين
وخلال هـــذه المـــرحلـــة الـــزمـنـيـــة تقـــدم
العــراق بخـطــوات واسعــة علــى الجبهـة
السـياسية ومن المهم ان يـستمر في هذه
الجبهـة لان تـلك الخطـوات الـسيـاسيـة

تساعد على تطوير الجبهة  الأمنية.
هـذا وقد ذكـر بعـض المسـؤولين الـشيـعة
انهـم يريـدون إضافـة اكثـر من عضـوين
مـن العــرب الــسنــة الــى مـجمـــوع لجنــة
الــــدسـتــــور الـبــــالغ )55 عــضــــواً( ولـكـن
المفـــاوضـــات تـــوقفـت فجـــأة بعـــد طلـب
السنـة جعل عـدد مقاعـدهم 25 مـقعداً
بــــــدلاً مــن 13 مـقعــــــداً الــــــذي حـــــــددته

اللجنة.

احد كبار الدبلوماسيين الامريكان كان
في اجتمـاع مع منـظمـة سيـاسيـة داخل
المــنـــطقـــــة اثــنـــــاء الانـفجـــــار الا انه لــم

يصب احد بأذى .
وفي ســامــراء شـمـــال بغــداد قـتل ثلاثــة
من رجال الـشرطـة في انفجار سـيارتين
مفخخـتين، وفي مـوقع آخـر قـتل اثنـان
من الإرهــابيـين في تبــادل لاطلاق النـار
حــسب مـا ذكـره احـد الإرهـابـيين الـذي
عرف نفـسه بابي حفـص )26سنة( وهو
عضـو في تنظيـم القاعـدة داخل العراق
الـتــي يقــــودهــــا الإرهــــابـي الأردنـي ابــــو

مصعب الزرقاوي.
وقتل شـرطيان في تـكريت 90 كـم شمال
بغـــداد بعـــد إيقـــافهـمــا سـيــارة تــويــوتــا
بيـضــاء اللـــون التـي انفجـــرت في إثنــاء
طلـب إبــراز هــويــة الإرهــابـي طـبقــاً لمــا
جــــاء علــــى لـــســــان ضــــابــط الـــشــــرطــــة
اسـمـــاعـيل الجـبـــوري وجـــرح أكـثـــر مـن

اثني عشر شخصاً أخر في الهجوم.
وفي بغــــــداد قــــــال نـــــــاطق حـكــــــومــي ان
الــــــوزارة صــــــوتــت لــتــبــــــديـل القــيــــــادات
المـســؤولـــة عن شــؤون الـشـيعــة والــسنــة
معـــاً. عـــدنـــان الـــدلـيـمـي الـــذي يـــرأس
المجمـوعـة الـسنيـة اصطـدم مـؤخـراً مع
أعـضـــاء في لجنــة الـــدستــور حــول عــدد
الاعـضــاء مـن الــسـنـــة العــرب المـطلــوب
اضـــــافـــتهــم الـــــى الـلجــنـــــة وقــــــد واجه
الــدلـيـمـي ايـضـــاً بعــض القــادة الــسـنــة
الــذيـن قــالــوا عـنه انه لـم يــسـتــشــرهـم
خلال المفـاوضـات مـع لجنـة الــدستـور.
واذا ثم تصديق التغييرات من الرئيس
جلال الـــطلـبــــانـي ســــوف يـتـم تـبـــــديل
الـــدلـيـمـي ووضع احـمـــد عـبــــد الغفـــور
السـامـرائي بـدلاً عنه وهـو شيخ جـامع
ام القــــرى حـيـث مــــوقع هـيـئــــة علـمــــاء

المسلمين.
يقــول لـيـث كـبــة الـنــاطق بــاسـم رئـيـس
الــوزراء ابــراهـيـم الجعفــري "الـتـبـــديل
حـــــــاصل ولـكـــنه لــم يـكــن تحــــــريـــضــــــاً

سياسياً".

قـال مـسـؤولـون امـريكـان وعــراقيـون ان
زيادة وتضميـناً أوسع في لجنة الدستور
تـسـاعـد في تهـدئـة الـتمـرد الـذي يقـوده
أكـثــر الــســاخـطـين مـن العــرب الــسـنــة،
وظهـر في الــوقت نفـسه شـريـط فيـديـو
عن المحكمـة الخاصة يعـرض جزءاً من
محـــاكمــة صــدام الــذي ظهــر وهــو يــرد
علـى أسئـلة الـقاضـي المتعلقـة بمذبـحة
مــنــــطقــــــة الــــــدجـــيل عـــــــام 1982 عقــب
محاولـة اغتياله من ابناء تلك المدينة.
وقـــد عبــر بعـض المـســؤولـين العــراقـيين
عـن املهم بـان محـاكمـة صـدام حـسين
سوف تقوض وتـربك اعمال الإرهابيين

والموالين لصدام.
وقـد ظهـر صـدام هـزيلاً مـنهكـاً وبـشعـر
اشـعث وهــو يــرد علــى اسـئلــة القـــاضي
رائـــد جـــوحـي بهـــدوء علـــى الـــرغـم مـن
عـــــــدم ســمـــــــاع الــــصـــــــوت مــن شـــــــريــــط
الفيـديو. وكان خليل الـدليمي محامي
صـــــــــدام وبـعـــــض المـــــــــدعـــين الـعـــــــــامـــين
حـاضـريـن في إثنــاء الاستجــواب طبقـاً
لقــوانين المحــاكمـة. وظهـر شــريط آخـر
بين بـعض مسـاعدي صـدام مثل طـاهر
تـوفـيق العــاني وحـسـين رشيــد محمـود
قـائـد ســابق في الحـرس الجـمهـوري تم
استجوابهـما حول جرائم ارتـكباها عام
1988 في عملية الانفـال التي قتل فيها
أكثــر من مـائــة وثمـانـين الف كـردي في
سلـسلة هجمـات متتالـية على مـا يزيد

على ستين قرية.
بـــارزان غفــور آمــر الحــرس الجـمهــوري
وابـن عم صــدام ومـــزاحم صـعب حــسن
الـــــــــــذي قـــــــــــاد الـقـــــــــــوة الجـــــــــــويـــــــــــة تم
استجـوابهما حـول مذابح عام 1991 في
جــنــــــوب  العــــــراق بعـــــد حــــــرب الخلــيج

الاولى.
وفي مــنــــطقـــــــة الــيـــــــرمــــــــوك في بغـــــــداد
انفجـرت سيــارة مفخخـة امـام المجلـس
الـبلــدي ممــا أدى الــى مقـتل شخــصين

وجرح عدد آخر.
وقال مـسؤول في الـسفارة الامـريكية ان

في ميناء شط العرب يقف صف من
المراكب البحرية التقليدية التي تستخدم

في التجارة وفي صيد الاسماك منذ عقود
طويلة وهي شريان الحياة بالنسبة لميناء

العراق الرئيس، في العقود الاخيرة تم
استبدال الخشب الذي تصنع منه اجسام

هذه المراكب بالمعادن وتم استبدال
الاشرعة بالمحركات ولحق التغيير اخيرا

الحمولة نفسها حيث تحولت من التمور
والاسماك الى البترول الذي يباع في

السوق السوداء.

غالبا ما تبدو مقارنة الحرب في العراق
بفيتنام حماقة. فعندما بدأت الحرب،

كانت كلمة"مستنقع" قلما تخرج من
افواه النقاد قبل ان تدخل القوات

الامريكية مطمئنة الى بغداد. و الان
فان مقياس فيتنام يعود ليثير النقاش

مرة اخرى. يرى نحو الثلث من الامريكان)
حسب استطلاع مركز بيو( و نحو

ABC النصف)حسب استطلاع قام به
أن العراق سيتحول الى فيتنام اخرى.


